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التقريــر الــذي نشــرته صحيفــة الواشــنطن بوســت صبــاح الســبت 31 كانــون الثانــي 2015 حول جريمــة اغتيال 
القائــد الشــهيد عمــاد مغنيــة في دمشــق يــوم 12 شــباط عــام 2008 يتضمــن كميــة مــن المعلومــات حــول تنســيق 
وثيــق بيــن المخابــرات المركزيــة الأميركيــة والموســاد الصهيونــي في تخطيــط الجريمــة وتنفيذهــا ويــروي التقرير 
ان خمســا وعشــرين تجربــة جــرت في مصانــع المتفجــرات الأميركيــة لإعــداد العبــوة التــي اســتعملت يومهــا لقتــل 
الحــاج عمــاد بينمــا تــولى عمــاء للمخابــرات المركزيــة الأميركيــة حصــة رئيســية مــن الرصــد في دمشــق وأديــرت 

العمليــة لوجســتيا مــن مكاتــب قيــادة الموســاد في تــل أبيــب.

اولا هــذه العمليــة لــم تكــن الأولى التــي تســتهدف القائــد الشــهيد فقــد ســبق لروبــرت بايــر المســؤول الســابق 
ــرات الأميركيــة في لبنــان أن روى في كتابــه الشــهير: »ســقوط CIA« كيــف خطــط غيــر مــرة  عــن محطــة المخاب
في الثمانينــات لاغتيــال الحــاج عمــاد وتحــدث عــن اكثــر مــن عمليــة فاشــلة كان هــو مــن يشــرف عليهــا مباشــرة 
وإحداهــا فشــلت بســبب فــخ نصبــه القائــد الشــهيد بنفســه في لعبــة أمنيــة ذكيــة كان يتقنهــا ويبدع فيهــا باعتراف 
هــذا الضابــط الأميركــي الــذي حــاول اغتيــال العامــة الكبيــر الراحــل آيــة اللّــه الســيد محمــد حســين فضــل اللّــه 
بمتفجــرة بئــر العبــد بمعونــة عمــاء لبنانييــن بعضهــم كانــوا في أجهــزة رســمية لجمهوريــة المــوز اللبنانيــة آنــذاك.

روى بايــر أنــه جنــد شــخصا تربطــه قرابــة بالحــاج عمــاد وأعــده لتنفيــذ الاغتيــال في بــرج البراجنــة بالضاحيــة 
الجنوبيــة وبينمــا كان ينتظــر بفــارغ الصبــر تفجيــر القنبلــة التــي ســلمها لعميلــه ورده اتصــال هاتفــي عــى رقمــه 
ــات الحــاج عمــاد  ــاكل غيرهــا مــع تحي ــاه تعيــش وت ــه المتحــدث مــا معن ــال في ــروت ق الخــاص والســري في بي

مغنيــة.

ــي وقــد باشــرها  ــد عمــاد مغنيــة ســاهم في تأســيس المقاومــة اللبنانيــة ضــد الاحتــال الصهيون ــا القائ ثاني
فتــى يافعــا بعــد اجتيــاح العــام 1978 في صفــوف مناضلــي الكتيبــة الطابيــة وفــي العــام 1982 انبــرى لمقاومــة 
الاجتيــاح الصهيونــي الكبيــر لبــاده مــع مجموعــة مــن رفاقــه ومجموعــات وطنيــة قليلــة العــدد بــرزت لمقاتلــة 
العــدو بعدمــا انهــارت فصائــل ومنظمــات وأحــزاب فلســطينية ولبنانيــة كبــرى، فــكان الشــاب النابغــة عمــاد مغنيــة 
مــع حفنــة مــن رفاقــه وحلفائهــم في المقدمــة، قاتلــوا قــوات العــدو وعرقلــوا تقــدم جيــش الاحتــال في أكثــر مــن 
موقعــة كانــت أشــهرها معركــة خلــدة البطوليــة التــي قــرر بعدهــا فــورا الانتقــال إلى بنــاء قــوة مقاتلة ســرية قادرة 
عــى دحــر المحتليــن مــن لبنــان وقــد رأى حلمــه يتحقــق في العــام 2000 بعدمــا امضــى مــن شــبابه ثمانيــة عشــر 

الصحافة العربية



عامــا في مياديــن القتــال وغــرف القيــادة والتخطيــط ومعســكرات التدريــب والإعــداد وأذكــر أنــه أخبرنــي 
ــوم العســكرية  ــع التســعينيات مــن القــرن الماضــي بمــدى شــغفه وفرحــه في متابعتــه للعل مــرة في مطل
وإطاعــه عليهــا ليســخر تلــك العلــوم والخبــرات الأكاديميــة والتاريخيــة في بنــاء المقاومــة الإســامية التــي 
تمكنــت بإبــداع خــارق مــن قلــب معــادلات الشــرق وتأســيس توازنــات عالميــة جديــدة ولطالمــا أحسســت 
كمناضــل ماركســي ويســاري بإعجــاب كبيــر ولا يوصــف بتفانــي هــذا القائــد الجهــادي الإســامي فســميته 
غيفــارا الشــرق بعــد غيابــه ولــم أشــعر يومــا في العاقــة معــه ومــع رفاقــه في حــزب اللّــه بافتــراق المســار 
النضالــي والأهــداف الوطنيــة الكبــرى فهــم يتصرفــون وفــق أخاقياتهــم الراقيــة باحتــرام شــديد للتمايــزات 

الفكريــة والثقافيــة وبأولويــة الانتمــاء النضالــي دائمــا.

ثالثــا أمضــى الحــاج عمــاد عمــره منــذ الثمانينــات مطــاردا مــن مخابــرات الناتو وإســرائيل ومــن حكومات 
عربيــة رجعيــة كثيــرة ومــن بينهــا أجهــزة حكــم 17 أيــار في لبنــان ومخبــرون لبنانيــون كثــر بينهــم ساســة 
وزعمــاء نعــف عــن تعدادهــم حتــى لا نعكــر صفــو حــوارات ولقــاءات تجــري بأخاقيــات الصفــح التــي 
يمارســها حــزب اللّــه بحكمــة عاليــة مترفعــا عــن جرائــم مــن أشــهروا ســكاكين الغــدر مــرة تلــو اخــرى وذلــك 
ممــا يقــدر عاليــا في ســلوك الحــزب المناقبــي والأخاقــي وليتــه يقــدر عــى نقــل العــدوى إلى ذوي الوجــوه 
الكالحــة التــي تقطــر ســماً حتــى حيــن تبتســم وتصافــح لأن أصحابهــا يعرفــون مــا فعلــوا بالبلــد وبأهلــه 

وكــم مــرة تآمــروا عــى الشــعب والجيــش والمقاومــة.

وفقــا للتقريــر الأميركــي المنشــور اتخــذ القــرار بتنفيــذ الجريمــة في أعــى مســتويات القيــادة الأميركيــة 
)جــورج دبليــو بــوش وأركان إدارتــه الكبــار( وفــي القيــادة الإســرائيلية طبعــا ولمــن يتاعــب بذاكــرة النــاس 
فقــد انطلقــت خــال ســنوات مــا قبــل الجريمــة في لبنــان والمنطقــة حملة شــيطنة إعامية واســعة النطاق 
ــال امــام الكونغــرس  ــدولارات كمــا ق ــن ال ــات مايي ــه وكلفــت مئ قادهــا جيفــري فيلتمــان ضــد حــزب اللّ

لاحقــا.

ــة فنشــرت في هــذا  ــك الحمل ــة في مفــردات تل شــكل اســتهداف الحــاج عمــاد شــخصيا حلقــة مركزي
الســياق تقاريــر عديــدة في وســائل إعــام صفــراء لبنانيــة وخليجيــة وغربيــة وصــدرت تصريحــات لبنانيــة 
ــرف  ــي مباشــر ونع ــاز اميرك ــذي يتحــرك بإيع ــا يســمى بالصــف الأول السياســي ال ــن بعــض م ــرة وم كثي
جميعــا أن الــكام اللبنانــي البلــدي الشــائع لتبجيــل وتفخيــم بعــض الزعمــاء لا ينفــي عنهــم صفــة الدمــى 
حيــن يتعلــق الأمــر بتعليمــات واشــنطن وحلفائهــا المعروفيــن في المنطقــة وبلغــة الزعامــات هــي »تمنيات« 
يطيعونهــا بــا تــردد حتــى لــو صفعتهــم واشــنطن أو قلبــت الطــاولات عــى رؤوســهم وأقفيتهــم أو أهانــت 
كراماتهــم غيــر مــرة فهــم لا يرعــوون عــن عبوديتهــم هكــذا يقــول التاريــخ القريــب والبعيــد! تخويــن؟ نعــم 

بالتاكيــد!

رابعــا طبعــا نــورد مــا تقــدم لنثبــت للتاريــخ ولمــن يقــرأ أن بعــض التصريحــات والتقاريــر كانــت جــزءا مــن 
خطــة رســمتها شــبكة إجراميــة أميركيــة صهيونيــة اغتالــت القائــد عمــاد مغنيــة وناشــروها ومطلقوهــا 
كانــوا مجــرد أدوات صغيــرة للأميركــي والإســرائيلي كلفــوا بتحضيــر المســرح لقتــل أحــد كبــار رمــوز معركــة 
تحريــر لبنــان مــن الاحتــال الصهيونــي والوصايــة الأميركيــة وإســقاط اتفــاق 17 أيــار وثــم راحــوا يصيحــون 

: ســيادة حريــة اســتقال!.



لا يخفــي تقريــر الواشــنطن بوســت حقيقــة الدوافــع التــي أحاطــت بقــرار الاغتيــال وهــي ترتبــط بمكانــة 
هــذا القائــد المناضــل في محــور المقاومــة أي جبهــة ســورية وإيــران وحــزب اللّــه والمقاومــة الفلســطينية 
والعراقيــة وبالتأكيــد إن دور الحــاج رضــوان في حــرب تمــوز 2006 كان حافــزا كبيــرا ونوعيــا لتدبيــر الجريمــة 
ــد  ــى ي ــراد ع ــر فينوغ ــا لتقري ــردع الإســرائيلية وفق ــة ال ــم هيب ــأي ثمــن لأن تحطي ــا ب ــرة بتنفيذه والمغام
المقاومــة في تلــك الحــرب ســدد ضربــة قاتلــة لمنظومــة الهيمنــة الاســتعمارية في المنطقــة وعمــاد 
المقاومــة كان في صلــب المنظومــة التــي نســجت كل ذلــك التدبيــر الاســتراتيجي المحكم لهزيمة إســرائيل 
مــرة جديــدة ولتدميــر جبروتهــا بعــد هروبهــا العظيــم في العــام 2000 وبعــد الفشــل الأميركــي في العــراق 
ــال  ــوات الاحت ــاوم ضــد ق ــي المق ــد العراق ــة الجه ــرى في رعاي ــر كب ــة مآث ــاد مغني ــد عم ــت للقائ ــث كان حي

الأميركــي والمخابــرات الصهيونيــة التــي نشــطت في ظــال المحتليــن الأميركييــن وتحــت حمايتهــم.

شــهدنا في الســنوات الماضيــة ومنــذ وقــوع جريمــة الاغتيــال جهــدا اســتثنائيا مــن آلــة القتــل وعمائهــا 
ــل  ــام ســورية بقت ــم اته ــة لتعمي ــادة أميركي ــم وبقي ــان والمنطقــة والعال ــن في لبن السياســيين والإعاميي
الحــاج عمــاد ورمــى طاقــم مــن الزعامــات اللبنانيــة بثقلــه كليــا لتدعيــم الاتهــام الــذي اســتهدف النيــل مــن 
متانــة التحالــف بيــن المقاومــة وســورية وليــس فقــط بقصــد التمويــه عــن المجــرم الحقيقــي الــذي عرفتــه 

المقاومــة والدولــة الوطنيــة الســورية منــذ اللحظــة الأولى.

خامســا: كل مــا جمــع مــن وقائــع في التحقيقــات التــي أجريــت يدلــل عــى شــبكة غربية إســرائيلية تولت 
التخطيــط والتنفيــذ وكمــا كانــت بوصلــة الحــاج عمــاد في فلســطين فقد كانــت البوصلة في المســؤولية عن 
اغتيالــه هــي إســرائيل ومعهــا حماتهــا المســتعمرون الذيــن كانــوا في حــرب مفتوحــة مــع قائــد مقــاوم كبيــر 
ومناضــل عربــي عظيــم كــرس حياتــه منــذ فتوتــه لمقارعــة المســتعمرين ولقضيــة فلســطين وفهــم جميــع 
قضايــا المنطقــة ولبنــان انطاقــا مــن وعيــه الاســتثنائي لمحوريــة الصــراع العربــي الصهيونــي الــذي يتقــرر 
فيــه مســتقبل الشــرق وقــد أريــد مــن حملــة التضليــل التــي أعقبــت الجريمــة حرمــان القائــد عمــاد مغنيــة 
بعــد استشــهاده مــن صفــة البطــل القومــي للعروبــة وللوطنيــة اللبنانيــة ولفلســطين بتصويــره ضحيــة 
ــن المقاومــة  ــف بي ــة التحال ــه بإفشــاله فقــد تعــززت متان ــن الحلفــاء وهــو مــا تكفــل حــزب اللّ صــراع بي
ــدا مــن الإنجــازات ومــن  ــة الوثيقــة تحقــق مزي وســورية خــال هــذه الســنوات وهــذه العاقــة التحالفي
ثمارهــا المعــادلات الجديــدة التــي أعلــن عنهــا ســماحة الســيد حســن نصراللّــه فقــد أكمــل المقاومــون مــا 
بــدأه القائــد الشــهيد في مســار التحالــف الاســتراتيجي التكاملــي الــذي يرعــاه كل مــن اميــن عــام حــزب اللّــه 

ورئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية القائــد المقــاوم بشــار الأســد.

مــن أعــز محطــات مســيرتي النضاليــة كانــت معرفتــي الشــخصية بهــذا الرمــز العظيــم لشــعبنا العربــي 
ولمقاومتــه وحركتــه التحرريــة وخــال لقاءاتنــا القليلــة والمتباعــدة لســنوات أحسســت بمســار نضجــه 
وتبلــور وعيــه وكان دائمــا يقــول بعــد مناقشــاتنا في شــؤون لبنانيــة وعربيــة كثيــرة: »يــا صديقــي دعــك مــن 
كل التفاصيــل المحليــة التــي قــد تشــتت انتباهنــا فالجوهــري في هــذه المنطقــة هــو الصــراع بيننــا وبيــن 
الحلــف الصهيونــي الغربــي هــذا هــو حلــف الاســتعمار الــذي يديــر كثيــرا مــن القــوى والحكومــات والجهــات 
التــي نتحــدث عنهــا فلنهتــم بكيفيــة الانتصــار عــى إســرائيل لنعجــل في حــل التناقضــات الأخــرى هــذا هــو 
ــذه  ــا يجــب ان نســخرها له ــل فجهودن ــي تفاصي ــة والباق ــا هــي المهمــة المركزي التناقــض الرئيســي وهن
الغايــة لأننــا لســنا في تــرف الانصــراف عنهــا إلى أي شــيء آخــر ولــو تناولنــا التحليــل الخــاص بجميــع ســاحات 



الصــراع الإقليميــة ســوف تقودنــا دائمــا إلى هــذا الموضــوع المركــزي«.

ــادرة والمتباعــدة التــي كان يدبرهــا بأســلوبه  ــك اللقــاءات الن ــم يكــن الحــاج عمــاد كمــا عرفتــه في تل ل
الخــاص ومــن غيــر علمــي المســبق يدعــي أنــه مفكــر أو منظــر لكــن النقــاش معــه كان دائمــا غنيــا فكريــا 
وسياســيا ومحمــا بهمــه الــذي صاحبــه مقاومــا وقائــدا حيــا وتركــه لنــا في ميراثــه الكفاحــي المشــرف: 
كيــف نحــرر بادنــا مــن الهيمنــة الاســتعمارية الصهيونيــة فتلــك هــي البدايــة التــي لا بــد منهــا لــكل حريــة 

وهــو ســاهم في تأســيس البدايــة.


